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کتاب قد حوی دررا بعين اخسن ملحوظة ٠‏ 
تاشر 


الطبعة الثانية 


لدار الصحابة للتراث بطنطا 
للنشر والتحقيق والتوزيع 
ت : ۳۳۱۹۵۸۷ - ص . ب : ٤۷۷‏ 
شار ع اللديرية - أمام محطة برين التعاون 


مقدمة (٠‏ 
الحمد لله الذى خلق فى وقدر فهدى فمن جملة خلقه سبحانه اللسان : 
فهو المترجم )ا حواه القلب » واللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه 
العجيبة فمع صغر حجمه تعظم طاعته وجرمه إذ لا يستبين الكفر والإيان 
إلا بشهادة اللسان ففى حديث معاذ رضى الله عنه قال علي : 
ر سر ل کم ء و الك ۳ ل ) 2 e‏ ا ٤‏ 
َل يكب الاس فى الا على وجُوههم و قال على مَتاخرهم إلا 
حصائد اسهم ^ . 
ا زرعه فى الدنا ان را فخیر وان شرا فشر . 
ا آحری بالسلم لن یسون لماه ماه هلکه وای شه عن وار 
حتفه حتی وإن لزمه الأمر إلى حبسه وطول سجن 


)١(‏ كان الاعتاد على طبع هذه الرسالة على ١‏ - كتاب آفات اللسان لإبراهم المشوحى . ط الأردن 
۲ ¬ كتاب تمذيب موعطة الم منين للقامی ۳ - كتاب الصمت لابن أى الدنيا تحقيق د . أحمد عاشور 
۽ ¬ کتاب جوامع الأداب للإمام القاسمى ه٠‏ - كتاب البحر الرائق فى الرهد والرفش للاح أحمد فريد 
- كتاب بہجة المجالس وأنس الجالس للامام ابن عبد البر القرطبى . 

(۲) احرجه امد [ ۲۳۱/۰ ] والترمذی وقال حدیث حسن صحیح وابن ماجه والحا م وقال صحیح 


عل شرط البخارى ومسلم . 


فضل الصمت وحفظ اللسان : 


عن اي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
« من كان يُوْمِنْ بالل وليم الآحر › فليقل حيرا أو لمث )” . 
وعن عبد الله بن عمرو قال : معت .رسول الله عي يقول : ٠‏ 
١‏ لملم من سَلمَ المُلْلمُون مِن لِسَايه وَيَدِهِ والمُهاجر مَن هجر ما هى 
الله عله 5۲ . 
وعن ابن عمر رضى الله عنما قال : قال رسول الله عل : 
« من كف لاله سر الله عر وجل عَورئه » ومَنْ ملك عه واه الله عر 
وجل عَذاټة » وَمَنْ ادر إلى الله عر وجل قبل الله عُذْرَة 0 . 
وعن أم حبيبة رضى لله عنہا قالت : قال رسول لله ل : 
كلام ابن دم عليه لا لَه إلا الأمر بالمَعْرُوف » والئهى عن الْمُنكر وَذِكر 
الل عر وجل ۲ . 
وقال ع : 
١‏ وی لمن ملك استائ وومع بی وبکٌی على 


وروی عن اہن مسعود رضی الله عنه » أنه كان على الصا بابى ويقول : 


حطننه ۹ 


نے کا س اسي 


(۳) رجه البخاری [ ۱۳/۸ - ۲۹ ] ومسلم [ [o ./١‏ 

] ۱۲۷/۸ 3 انحر جه البخاری‎ )٤( 

(ه) قال الافظ العراقی فى الاح ۳ ۰ ]۲ احرجه ابن آي الدنيا فى الصمت بسند حسن قلت 
انظره فى الصمت ص ٤۲١‏ طبعة الاعتصام . 

(1) رواه ابن ماجة [ ۳۹۷4 ] ۱۳۱٣/۲‏ , 

(۷) ذکره امیٹمی عن ثوبان وقال : رراه الطبرانی ف الأوسط والصغیر وحسن إسناده [ ۲۹۹/۱۰ ] . 


انى فل حيرا لتم » أو ألصيث تلم ِن بل أن ندم » . 
قالوا : يا با عبد الرحمن هذا شء تقوله أو شء معته ؟ قال : لا » بل 
معت رسول الله عل يقول : ا 
ان اکر طاتا ابن آم ِن ساو . 
وقال اہن مسعود أيضا « ما شىء أحَقّ رل خن ین اتاد 0 
واغز 4 هذا المعنى فقال : 


£ ل ا ۾ ا ا 
وما ۱ ا فزت فيه ت یعون س هن سال 


لله ؟ قال : ا ۴ ل فل ب فما ابلك اذا انلك دي 8 
قال : « أكَمْلك لساك » ؟! قال : فما أملك إذا لم أملك لسافى ؟! قال ' 
قلا تبط يدك إلا إلى حير » ولا تقل بساك إلا مَغْروفا ٠‏ . 
قال الأصمعى :قال اعرا السكوتُ صيانة للسان وستر للعى . 
وقال أيضا : قال أعراى : الكلمة أسيرة فى وثاق الرجل »› فإذا تكلم بها 


کان أسيرا فى وثاقها . 
وقال اعرای فی رجل رماه بای : رایت عارات اس ف ارجاهم وعارة 
فلان بین كيه . 
وقیل لبکر ہن عبد الله المرّنى إنك تطيل الصمت ؟ فقال إن لسانی 
سبع إن ثرکته اکلنی . 


(۸) ذكره الميشمى فى ابجع [ ۰ ۳۰۰ ] وقال « رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح ١‏ 
وروی بلفظ و واسکت عن شر تسلم ٩‏ . 

] ۳٠۴/۱١ [ وقال أبو معاوية 3 أحوج إلى طول سجن من لسا ۲ ذکره امیشمی فی امحمع‎ )٩( 
والصمت لابن‎ ] ٠۳٤/١ 7 ورواه ابو نعم فى الحلية‎ ١ وقال « رواه الطبرالى ہاسانید ورجالما ثقات‎ 
. ) ٤١ ى الدنيا رص‎ 

)٠١(‏ ذكره الميثمى فى المحمم [ ۲۰۰۱۰ ۲ وقال « رواه الطبرالی وإسنادہ حسن ٠‏ ورواہ اہن ای الدئیا 
فى المست ص ۳۷ . 


تان الفتى سبع عليه مُرَاقبْ فإف لَمْ يذَع مِنْ ریه فهر اکل 
وقال الراجز : 
القؤل لأئفلكة إذا تما الهم چئه امم رمَا 
وأنشد ابن المبارك أا له کان بصحبه : 
واغتيْ ر کین زی إلى ال 4ے إذا كنت قارغا ر 
واذا ما هَمَمْتَ انول الَا ِل أجل مَکانۀُ ٤‏ پیک 
إن بغض السكوت حير من الط سق وإ كئت کلام کیت 
وکان يقال العاف عشرة أجراء » تسعة من فى الصمت وجزء ى فرب 
من الناس ٠.‏ 
وقال بو الدرداء : م فقه الرجل قل کلامه فیما لا یعییه 
وقال مالك بن دينار : لو كانت الصحف من عندنا » لان ا لکا 
وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الحظوظ التقى يلجم لسانه وأحذه 
الحسن بن هانیء فقال : 
الما العَاقل من أل جم فاه بلجا 
مث بداء الصمت كيز لَك من اء الكلاء 
وحينا سل عمر بن عبد العزيز رمه الله عن قنلة عفان رضى الله عنه 
فقال : 
١‏ تلك دمَاءُ کف الله عَنها دى .> فا5ا اکر ُن عمس فیا لِسَانى » . 
وقال يزيد إ ن أبى شيب : التكلم بطر اللعنة ء والصامت بتعظر الرحة , 
ويقال ٠:‏ 
شر ما طبم الله عليه الرء : احلق كني » ولسان بز ٠‏ 


. الحده والسفه‎ ١ العرب‎ )١( 


7[ ۲ ] السخرية والاستہزاء 7 ٩‏ ] الحسد 


۴ ] الفحش والسب وبذاءة ]٠١[ ٠‏ الكلام فيما لا يعنى وفضول 


اللسان الكلام 
¡ ۶ ] الخيبة ) 7[ الخوض فى الباطل 
¡ ۵ ] الفيمة ۲7 اللعن 
١‏ ] إفشاء السر ۳7[ المدے 


۷ ] ذو اللسانين وذو الوجهين ]١6١[‏ التقعر فى الكلام 


٦ه ۲١‏ الدقائق اللفظية 
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الكذب 
الكذب هو الإخبار بالشىء على حلاف ماهو عليه > سواء أعلم ذلك 
وتعمد أم لا , 
ما العلم والتعمد فاٍنہما شرطان لادم وقد ورد کار مر مائتین ونمانين أية 
فى كتاب الله كلها تنبى عن الكذب وتضرب للا الأمثلة على النهاية السيئة 
للمكذبين والكادذبين . ولقد اقترن الكذب بالنفاق والكفر كا اقترن الصدق 
بالايمان والتقوى : قال 0 : 
عليكم بالصدق فإف الصدق يهى إلى البرّ وبر يَهُدِى إلى الجَنَّة 
ارال الرْجل يَصدف ويحرى الصنذق حى يكب عند الله صديقًا : 
اكم وَالكذِبَ فان الكّذِبَ یھی إلى الفْجُورٍ والفُجُورُ هى إلى الار 
رما رال العَبد یَكْذِبُ وَیحری الكُذِب ی بكب نداش دابا ۰۲ . 
وقال e‏ حذرًا : 
« آية المُتافق تلات اڏا دت ذب › راذا وعد أحلف › وَإذَا عَاهَد 
غر ' . 


(۱۱) البخاری ۲۰/۸ » ومسلم ۲۹/۸ وقد ورد بلفظ 1 اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا 
وعد أحلف » وإذا أؤتمن خان ] وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله م ٠‏ أربع من كن 
فيه كان منافقا حالصا وإن الت فيه حصلة من كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها › إذا وعد 
أحلف وإذا حدث كذب ٠‏ وإذا حاصم فجر وإذا عاهد غدر ] متفق عليه . 

(۱۲) البخاری ۲۳۹/۳ وزاد مسلم ٦/۱‏ [ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ] . 


۲ 


وقد ورد عنه ا فی الحث على الممدف وأجر و درجهة الصادق أحاديث 
كثبرة ما : 
J)‏ التاجر الصدوف المي مع انين والصديقين والشهداء"' . 
وعنه أيضا قال لا لا بطر الل لبهم ؤم القيامة ء ولا ركهم 
وَلهُم عذابٰ الي > قال : قر اها سول له e‏ ثلاث رات فقلت : 
ابوا يروا › ومن هُم يَارَسٌوڵ الل ؟ فال الملبل الان » والشنل 
سلعته بالخلف الكاذب °" . 

وعن أ أمنة بن عة رضى اله عه أن رسول لله إل قال 


من اق لع ح امریء مسلم مده قد وجب الله لَه الثار وَحَرَمَ علي 
الجنة » فقال له رجل : وإن کان شیئ یسیا یا رسول الله ؟ قال وان گان 
ضيبا من رال . 

رعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنہما عن النبى ع قال : 
لكاي : الإتراك باش عقو الاين » واليمين الشموس"٠‏ وجيت 
غموسًا : لاما تغمس الحالف بها كذبا فى النار . 
قال بعض الشعراء : 
غود لسانك قول الصدق تحظ به إن اللسان لا عودت معتاد 
موکل بتقاضی ماسننت له فی الیر والشر فانظر كيف ترتاد 
وما قيل أيضا : 
اذا غرف الکذَابُ پالگڈب لم بکد مدق فی شىء إن کان صادِق 


(۱۲) رواه الترمذی وحسنه , 

) روا مسسلم والأربعة و علد ابن ما جل ( المسبل زاره والمناع عطاژه‎ (1٤( 

)٠٥(‏ رواه مسام ۳۲/١‏ ] ط الشعب والنسانى وابن ماجة ومالك وكرر الكلام الأخير ومعنى 
بسمیده ی يمين كاذبة › والأراك 1 عود السواك ] . 

)۱١(‏ رواه الببخارى والترمڈذى واللسافى 


ومن آقة الكذاب نان کذبه وَلَلقَاهُ ذا حفظ إا كان حاذق 


وقيل أيضا : 
ومقاشیءَ إا فزت فيه بأفْهبَ لْمُروءَةٍ وَالْجَمَال 
يِن الكإب ادى لاحير فيه وعد بالهاء مِنَ الرْجال 


سے ٣٢‏ ہے 


وعن اخسن رضى الله عنه قال : تعد من النفاق الحتلافی القول والعمل 
و الحتلاف السر والعلانية وامدحل دارج وأصل الفاق والذى بنى عليه الفاق 
الكذب ۷ ) 


وعن المغيرة بن شعبه رضی الله عنه عن الثبى ا قال : ( هن حدٌث 
مر ا ارس ام : LE ٣‏ ) 
بخدیث وهو پری ال کذب فهو اخد الكذابن 0 


١ ۷(‏ الصمت لاہن ألى الدئيا ص ٠٤١‏ . 
(۱۸) رواه مسلم ف مقدمته والترمذی [ ۲۷۹۹ ] 4۲۲/۷ ۰ ٤۲۳۲‏ وأحمد ۲۰۰ ۰ ۲۵٣١۰۲۵۲‏ , 


٤ 


صور من الوفاء بالوعد 


قد أثنى الله تعالى على نبيه إمماعيل عليه السلام فى كتابه العزيز فقال ل إنه 
کان صادق الوعد 4 . 


ولا حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال ( إنه کان خحطب إل اہنتی رجل 
من قريش وقد كان منى إليه شبه الوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق » أشهد > 


۹ ۴ +4 ٣ 


وعن عبد الله بن اى الحَمْسًاء قال : ١‏ بايعت النبى عو ببيع قبل أن يبعث 
وبقیت له بقية فوعدته أن اتیه بہا فى مكانه ذلك › فنسیت یومی والغد » 
فاتیته فی الیوم اثالث وهو فى مکانه فقال یا فى لذ شفقت عل أا 
هاهتا مُنْد ثلاث الظرلة ٠)‏ . 

وبايعت أى اشتريت » وبقية : ى شىء من من ذلك البيع وكان انتظاره 


ل صد اوعد ا اقبض الث" . 


(۹) اہن أ الدنيا فى كتابه الصمت ص ۲"١‏ . 

(۲۰) رواه ابو داود رقم [ ٤٩۹۷٥‏ ] ۳۳۹/۱۴۳ » ۰ والبیقی ۱۹۸/۱۰ وابن أ الدنيا فى الصمت 
ص ۲۲١‏ . 

(۱) د . محمد أحمد عاشور « الصمت ۲ ص ۲۳١‏ . 


٥ 


اعلم أن الكذب إنما حرم لا فيه من الضرر على الخاطب أو على غيره › 
وقد يتعلق به مصلحة فیکون مأذونا فيه وربا کان واجبا کا إذا كان فى الصدق 
سفك دم امریء قد احتفى من ظالم فالكذب .فى هذه الحالة واجب . 

وإذا كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استالة قلب المجنى 

'عليه أو الإصلاح بين الزوجين إلا بكذب فالكذب هنا مباح بشرط أن يقتصر 
فيه على حد الضرورة للا يتجاوز ما يُستغنى عنه وى ذلك قال ثوبان : 
¡ الكذب کله إتم إلا ما نفع به مسلما أو دفع عله ضررا ] . 

وعن حيد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت : معت 
رسول الله ع یقول : لا يرخص لشیء من الکذب إلا فی ثلاث کان رسول 
لله ّل يقول لا أعده كذبا : الرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد 
به الصلاح » والرجل يقول القول فى الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة 
تحدث زوجها )7" . 


فالکذب لا سمح به إلا ف 


- الصلح بين الناس - ف الحرب وف الاسر 
- الكذب على الزوجة لجلب رضاها والكذب على الزوج لجلب رضاه . 


. ومسلم [ ۸/۸ [ وأبو داود واېن السنى ف عمل اليوم والليلة‎ [ Yt ] | الہبخارى ختصر‎ (Y۲) 


5 


قال تماق با أيه اين آمئوا ا بحر قوم ِن فوم, سی ان کوو 

حير ا حيرا نهم » ولا ناء من ناء سى اَن ين حير | منھر قر 
ا ولا تبروا بالألقاب ن الاس اسوق بعد الايفان وم من لم يش 
اوليك م هُمْ الظالمُونَ 4 
وللسخرية صور متعددة فما ! 

النظر بعين الاحتقار والاستانة › أو باحر کات أو الکاد باظهار العيوب 
والنقائص وربا كان هذا الذى نخحتقره وننظر | ايه بعين الازدراء هر عند اله 
ذو مکانة عالية ففى الحدیث : 

رب أُشعَتٌُ عبر ذى طمرتين لا بوبه لَه لو أَقْسَمَ على الل 
ابره 5 . 

وقد احتقر إبليس اللعين ادم لکونه حلق من طين وهو من نار واستکبر 
أن يسجد له فکان جراؤه الخسار الابدی . 

وأيضا من صوره امز بالفعل واللمز بالقول ولدلك نوعدهم سبحانه بقوله 
ل ويل لكل امرة لمرة ٠‏ 


١١ : سورة الحجرات الأية‎ )۲١( 
. ٤۷٦٠ البخارى والدسالى برقم‎ )۲ ٤( 


قال الحافظ ابن حجر : إن من فعل إحدى الثلاث « السخرية - النبر - 
اللمز ) اسك ستحق اسم الفسوق وهو غاية النقص بعد أن كان كامل الإيمان ومجمل 
القول أن الله عز وجل قد :؛ نهى المؤمنين أن يسخر أحدهم من أخيه لفق نزل 
به أو لذنب ارتکبة وأن لا يتنابروا بالالقاب . 

قال ال : ( الا سن احذکم باه الوا ويف یسب الرجل أبان 
یا سول اللھ؟ قال : سب ابا الوْجل فيسب آباة ‏ . 

وقال با تله ١:‏ لا اتر لا تاوا ۇل تدازو وکولوا عاد 
ال إمحرالا ولا جل لملم أن هجر أحاه قوق ثلاث ياي »" . 

وقال لا تکاسدوا ولا کاجشوا» ولا تاقوا رلا داروا رلا ی 
بغضكُمْ على بيع تعض وكولوا عِباد الل إمحواا » لملم ألحو الم 
لا یَظلم وَل يَخذله . ولا يفره › قوی هَاهتا ¬ يشير إلى ا 
لات مات - بحسب امری ه من الشرّ أن يقر احا لشیم کل 
الشثلم على المُسلم حرام دمه وما وز 
وقال آ أيضا ٠:‏ 

( بسب امریء من اشر احيقَاره احا المُْلم اله إلا خمتر اعا 
لمل کر یاه » والبر من ن¿ أغظم خصال اشر ۳ 

فنری هنا رسول الله عرؤت بى عن أن تقر السلم أخاه وين أن الاحتقار 
إنما هو تكبر على الغير فالمتكبر ينظر بنظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غیره بعین 


م نر“ 


الانتقاص فیحتقرهم ویزدرمم ورب هذا المحبَة أفضل عند الله من سواه . 


. وقال حسن صحيح‎ ۳٠۲/٤١ الترمذی‎ )۲١( 

(۲۷) البخاری ۲۳/۸ › والثرمذی ۳۲۹/٤‏ . 

(۲۸) احرجه مسلم ۱٩/۸‏ . 

(۹) جرء من حديثٺ لحر جه مسلم 1/۸ - ۱ وأبو داود ۱٦۹/۰‏ . 


۸ 


ال تعال  :‏ ا ایا الاس إلا حلفتاکم من در وألئى وَجعلتاكم شعو 
م ام ۸ م0 ر E‏ ن ۹ 
وقبائل لتَعَارَفوا إن أكرَمَكم عند الله القاكم إن الله عليم بير 4" . 
ولذلك قال 0 
لا بحل الجنة من کان فی قله قال درو من کبْر »" . ) 
f or ah ,‏ ور سم راو ا راه o‏ 1 7 4 ا 
وقال : « إن الله لاأ بنظر إلى صوْركم وَامرالكم وَلكنْ ينظر إلى قلوبكم 
رَاغمَالكہْ ° 


(* ۳( سور احج رات الاي ۳ 
(۲۱۹) جرع من حدیت انحر سه الترمڈدی ۳٦۱ ~“ ۳۹٦۰/٤١‏ برقال حدیٹ حسن صحیح . 
(۳۲) مسلم ۱۱/۸ وابن ماجة ۱۳۸۸/۲ . 


cf 4 7 :‏ راسا ہا سے ر 
A‏ ا ا 

SM e PURE 4‏ 
4 اش اپ کے ي 


کے 


7 : 1 ر 

ی ا E‏ 
ا ا“ چچ 

(2 V' 


Wo 
الفخش والسبٌ وبذاءة اللسان‎ 


f 


اساب : مصدر سب وهو شخ الإنسان والتكام فى عرض با يعيبه » وهو 
أيضنًا أن يقول فى المسبوب با فيه وبا ليس فيه » وقد ورد الى عن ذلك 
قال e‏ « ساب المسلم سوق قال کفر وقال أيضًا ا 
« لایرمی جل رجلا بالفسوق ولا بريه بالكفرٍ » إلا ازئدث عَلَيْهِ إن ل 
یک صاحبة كذلك )^ . 


ع رە که ر ہے د ۶ اا صاش ؟ چ 1 
وعن انس رضى الله عنه قال : « لم يكن سول الله عي فاجشا ولا لْعّائا 
ولا سَبَابًا » وَكَان يَقول عند المَعْتَبة مَالَهُ ئرب جيه " . 
8 9 م اسر ع ET‏ 1 ا ہے 0 
وقال عله : « إن من أكبّر الكبائر أن يَلْعَنَ الرْجُل وَالديه » قيل يا رسول 
ا س ٣‏ ار وه رر 2 ر و ت و“ م کہ وال کرو 
الله َكيف يعن الرَجُل اليه قال : « بسب الرجل با الرجل فيسب اباد 
ا ار جر ار ل لټ 
١‏ َس أن فب امه De‏ : 
ا ن ر ا ي 7 ر اہ ره ر 
وقال مول عر اللعائين لا کون اللعائون شفعاء ولا شهڌاء يوم 


القيامَة «" . 


(۳۳) البخاری ۱۸/۸ ومسلم ٥۷/۱‏ - ۹۸ . 
)۳٤(‏ البخاری ۱۸/۸ . 

. ۱٥/۸ البخاری‎ )۳۵( 

(۳۹) البخاری ۸/۳ ومسلم ٦٤/١‏ . 

(۳۷) جزء من حدیٹ رواه مسلم ۱/١‏ . 


ووصف بره السلم وما جب آذ یکون عایه فقال : 
( ليس اموه بالطْعَانِ ر باللمّانِ E‏ بالقاحش ولا ابی ( وصح 
ن رجأ لعن الرع عند رسول الله ي فقال دلا لعن الريع الها 
وة من لَعَنَ شيا لين لَه بهل رَجْعَّف اللَعنَة عليه ب“ . 
وقد وصف رسول الله ل ذلك البذىء بانه المغلس يوم القيامة من 
اسنات فقال بل عن المفلس بأنه : « مَنْ ياتى يَوْمّ القِيامَة بصتلاةٍ وصييام 
ور كاه وياتی رق شتَمَ هذا رقف هذا وأکل مال هَذَا وَسَفكَ دَمَ هذا 
ررب هذا » قیغطًی ها من حستاه هدا من حسايو ۽ فن يث خستائه 
ل أن قى ما عليه أ بن طاشن قرح غا ثم طرخ فى 
الثار ۲“ 
وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول لله عل 
, إن الله لا ثحب الفاحش المتفحش رلا الماح فى الأسراق “ . 
وأما الجهر بالسوء : 
فانه يبدا فى اول الأمر مامات فردية = سسا وقذفا = وينتمى انحلالا اجتاعيا 
وفوضى أحلاقية تضل فا تقديرات الناس بعضهم لبعض أفرادا و جماعات 
وتنعدم فيا الثقة بين بعض الناس وبعض › وقد شاعت الاممامات ولا كتا 
الألسنة بلا حرج أ هھ , 


(۳۸) الترمذی ۳۵/۲ أحمد ٠٠٥/١‏ والبخارى فى الأدب المغرد ٤٠١/١ )۳١۲(‏ . 
(۳۹) ابو داود ۲۱۲/۰ والترمذی ۲٥۰/۲‏ - ۳۵۹۱ , 

. ٩۱۳/٤ مسلم ۰۱۸/۸ والترمذی‎ )٤۰( 

(41) الېخارى فى الأدب المفرد ٤٠۹/۱‏ . 

. ٥۷۸/۲ : الطلال‎ ٤ ۲( 


۲1 


9 ر ۰ 3 ١‏ 
ل ا ا 
E‏ 
| 1 
LL e‏ ا A‏ 
ا م 
| أ ٠:‏ 


قال اسن رضى الله عنه : ذكر الغير ثلائة : الغيبة » والتان » والإفك » 
وکل فی کتاب الله عز وجل , 

فالغيبة : أن تقول ما فيه . 

والبپتان : أن تقرل ما ليس فيه . 

واللإفك : أن تقول ما بلغك عه . 

رقال : إن الخيبة لا تقتصر على اللسان فالتعريض به كالتصرج والفعل فيه 
كالقول » والإشارة والايماء والغمز واللمز والكتابة والحركة وکل ما یفهم به 
المقصود فهو داحل فى الغيبة وهو حرام , 

قال ر ادروت ما اة » ؟ الوا : الله ورَسولةُ أُغْلَمٌْ ! قال 
) كرك أحاك ہما کر د ل : رايت إن کان ف ای ا i‏ 
یھ : إن گان ف ما فقول ققد اعت » ون لم ین فيه م 
ب 5“ 

ا تال عطرا وا الاب بتو عر وجل( ایی احا انار 
لحم أخيه میا فک رهثموه 4“ ومحذرًا أيضتًا من الكلام فى غير منفعة وبدون 


)٠١(‏ محمد لله وترتيقه تم طبع كناب الغية لاإمام ابن تيمية ومعه رسالة رفع الرية عما يجوز وما لا موز 
من الغيبة لاإمام الشوكانى بعحقيق محمود إمام ط . مكتبة الصحابة - طبطا. _ 

مسلم ۱/۸ ولودی 4/8 . ا 

وه غ) اجرات : ۲ 


۲ 


ذکر الله فقال تعال ل ... مالظ من قول ال ديه قيب عتیڈ که“ 
ك رو ن ا ٣ Te‏ 
وإن یکم لخافظيسن کراما گا يعلمسون 
ما عله ن f .. ٠‏ ) 
وقال اه ١‏ إن الج يتكلم ب بالكَلمَة مِنْ رضوانِ الله عر وجل ما يَظْنْ 
ان تبأ ما بلعث يكب الله گر عر وَل لَه با رضوَانهُ 4 إلى يوم القيامَة . وان 
) س dr Fr“‏ ا صا ه 
لرل اكلم بالكلمَة ِن سیل الل عر وجل ماظن ان تباخ ما بلغث 
پکشبٰ الله > عر وجل با عليه سخطه الى يوم القيامَة ب“ . 
ومن أشمّل ما قيل عن تنزيه اللسانِ ‹ قال عَوْف : سحلت على ابن سيرينَ 
فشناولتٌ عنده الحا فقال : إن لله حك عدل ينتقم للحْجّاج ممن اغتابه 
م يقم من المحجاج هن طلمَهُ وإلّك إذا لیت الله تعالى غلا كان أصعر ذل 
اسه اشد علا من عط ذب صا الحجاج ) 4 
وحمل القول ف الغيبة :ب من اکبار وان ا لعذابَ ب و نکال 
وأن اهلها يأ كلون لیف ف ار ٤‏ وأ فم راش عة فيا رام بود 
ف قبورهم . 
ولذلك حار رسو اله تله من ای کی بی سان السام رما طاعر 
من اثام الغيبة فقال« كل المُسْلم على المُسْلم حرام دمه وعرضه 
وماله aT‏ 


. ۱۸ : سورة ف‎ )٦( 

٠ : سورة الانفطار‎ )٤۷( 

(4۸) البخاری مح احعلاف فى اللفظط ٠٠١/۸‏ )> والترمذى ئ o94/‏ وأحمد alr.‏ 

(4۹) إحياء علوم الدين ٠١١/۳‏ . 

)۱۹۹۲( رواه مسلم مطرلا ۰۱۰/۸ ۱۱ - وأبو داود(1٦۸٤) ۲۲۹/۱۳ - والترمذی رقم‎ )٥۰( 
, 0 o4 


والورْض بكسر العين المهملة وسكون الراء . موضح لح والدم فب 
الإنسان وأعظم الغيبة أن صد مما ذم القبر ومذح الفس كأن تقول الحمد 
لله الذى یلا یا لی ب فلا أو تو ا ت ر ر 

واعلم أل المع للغية شريك فا ولا بخص بن مها إلا ان يکر 
پلسانه » او بت بقلبه و ذلك اضعّف الايمان , 

س ان الدزداء رجي اله عه عن ا تل فا : ( من رَد عن عرص 
أخيه رَد الله عن وجه النار يوم القيامَة “٠)‏ 

وروی عن اسن أن رجت قال له إن لائ قد اناك عت له ر رطبا 
على بی وال قد بلعب أك ديت | إل من ححسنانك فرت أن كافك 
ليها فاغلرنى فان لا قير ُن أكافك على امام . 

بغي للعبد أن يتدبر فى نفسه وعيوبما . إذا عرضت له الغيبة . ويشتخل 
بإصلاحها ویستحی أن يِب وهو معب . کا قال بعضهم 
فان عبت وما باإى فيك بل فكي بيب الاس من هو أغور 
وإن عبت وما بالّدى ليس هه ذلك عند الل والئاس اكير 
وقال اخر 
إذا رُمْت أن تيا سَليمُا من الأى ‏ ريك مووز وعرضك صي 
فلا يئط ملك اسان بسوءَة فكلك سوءَاٿ ولتاس الس 
وباك إن أبدث إليّك معاي فل ياين لئاس أن 

( بيا العلا ج الذى په ينع اللسان عن الحيبة ) 

اعلم أن مساو ىء الأحلاق كلها إنما تعالم بمعجون لملم العمل . وعلاج 

كف اللسان عن الغيبة إجالًا أن يعلم أنه يتعرض لسخط الله تعال إذا اغتاب 


. رواه الترمذی وقال حدیث حسن‎ )٥۱( 


٤ 


لارتکابه ما : بى الله عنه » وينفعه أيضا آن يدير فى نفسه فإن وج فما عب 
اشتغل بعیب نفسه وذکر قوله عه « طوبی لمن شغْلَهُ عيب عن عيوب 
الاس » ومھما وجد عيبا فنبغی أن يستحى من أن بترك ذم تسه ويم غر , 
إن كن أا تحاقيا فالذم له ذم للخالق فان ذم صنعة فقد ذم صانعها و إذا 
| جد العبد عييّا فى نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثنَ تفسه باعظم العيوب ؛ 
وينفعه أيضنًا أن يعلم أن ل خیرم بفیته کاله بغي غرم ل الفا کر 
لا يرضى لنفسه أن بُغتاب فینبغی أن لا يرضی لغیره مالا يرضاه لنفسه 


وبالجحملة : فمن قوى إيانه صان عن الغيبة لسانه . 


N NATE 
| ب ا‎ 


| ل ا ك 
ا باه سے ا 


مام : هو ناقل الحديث يِن قوم إلى قوم على جه الإفساد والشر سواء 
کان بعلمه آم بير علمه . 

أما الغيبة ذکره فى غيبته ما لا يرضيه . 

ال تعالی فى صفة امام [ ولا تطغ كل حلاف مهي « هَمّاز اء 
بتمیم »× فنا لحر معد ا ل بعد ذلك رنیم ۰4 فھو كث 
للف إيليه بكذبه وكذلك فهو هين : لا يحرم سه عكس العزة ‏ 
هماز : يعيب الناس بالقولل والإشارة . 


وهو مشاء بنمم : يَمشى بين الناس بما يفسيد قلوبهم ويقطع صلاتم 


مود م 
3 صا ۴ ل م ۾ u‏ اا م ار 
ولقد کان یھ ینہی أن ينقل إلیه ای حديث فقال : د لا ایی اح عن 
سیر 4 اس پر۶ * 0 ائ ي م سیم 
خد من أصحابی شيا فافى أحبُ أن الحر ج الیک وان سيم 
الصذر 0 


وأيضا بى عن الميمة وم الها فقال : « لا يحل ال نمام ٠۲‏ . 
وقال على انين يعذبان فى القبرد اهما بعل عَذبَان وما يُعَذْبَانِ فی کبیر اَم 
)٥١(‏ سورة القلم الأية: ١١ - ١٠١‏ . 


(۳) ابو داود ۱۸۳/١‏ » والثرمذی ۷۱۰/٥‏ , 
)2٤(‏ رواه مسلم ۷/1 ¢ CY‏ ومد /o‏ ۳41 


۲٦ 


اک اوو اص ره 7 
اما احدهُمَا فکَآن يَمْشى بالئميمَة وما الآحر فكَان لا سره مب 
لە ° . 

وقال الحسن رضى الله عده : مَنْ تم ليك نَم عَليك . 

۱ کہ م ل 
وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : الا اكم ما العضة هى الميمة القالة 
ˆ إلا ۷ 

ٻين الناس . 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مي ١‏ لا دحل الجئة 
فتان )" قال الاعمش : الفتان هو الام وحقيقة الفيمة : إفشاء السر وهتك 
الستر عما يكره كشفه ومن هتك حرمة أخحيه هتك الله حرمته . کا قال 
الشافعى : ٤‏ 
با هانكا حرم الجا واطغا سل المَودة عشت غير مُكرّم 
و کت حرا م سلالة ماجد ما کت هاا لحرمَة مسلم 
من بزب يڙن به ولو بجداره إن كنت ياهذا ليبا افم 

ومن نقلت إليه الميمة عليه ستة أمور .0 

: أن لا يصدق النمّام لأن الفام فاسق قال تعالى‎ - ١ 
ام س م ر ل کرو © ل ر و ك‎ ٤ ر‎ 

ل یا ايها الذي منوا إن جَاءكم فاسق بنا فتبيثوا أن تصيبوا فوم 

بجهالة 4 . 


۲ ~ پېغضه فی الله فانه بغيض عند الله . 


. متفق عليه‎ )٥۵( 
. رواه مسلم‎ )٥٩( 
۱۷۲/۹ )۲۰۹۰( الترمذی رقم‎ ۰ ۲۱۹/۱۳ )٤۸٥۰( رواه البخاری ۲۱/۸ رأبر داود رقم‎ )٥۷( 
. 41١۳۹۹ ۰ ۳۹۱ | ,أحمد‎ 
. ٦۲ البحر الرائق : ص‎ )0۸( 
. ٦۲ البحر الرائق ص‎ )٥۹( 


¥ 


۲ - لا تطن بأعيك الغاب سوا لقوله تال : بإ اجنوا كيرا بن ال 
إن بض لطن إثمٌ 4 . 

. یاه عن ذلك وینصح له ویقبح عليه فعله‎ - ٤ 

ه - لا يمحملك ما حكى لك على التجسس والبحث لتدحقق منه لقوله تعالى 
لا شترا 4 

. لا ترضَ لنفسك ما نہیت امام عنه ولا تحکی نمیمته فتکون نماما ومغتابا‎ - ٦ 
فليتتق الله ذوو الألسنة الحداد ولا ينطقوا إلا ما فيه الخير لخلق الله ويكفييه‎ 
ى هذا قول النبى ل « من كان يُوْمِنْ بالل واليوم الآحر فيفل حيرا أؤ‎ 
. ') لبْصمْث‎ 


. ٠١ : سورة الحجرات الأية‎ )٦٠( 
. ٠١ : سورة الحجرات الاية‎ )1١( 
. متفق عليه‎ )1۲( 


۲۸ 


٦ _ِ‏ 
افشاء اسر" 

اومن الصادق يَهَيّبُ الكلام بغير ذكر الله تعالى ويجعل لسانه من ورا 
قلبه فان كانت الكلمة فا إرضاء الله أمضاها على لسائه وإن كانت غير ذلك 
استغفر الله وتاب اليه لعلمه أا هوی به فى نار جهنم . 

وليس أدل على جفظ اسر وكانه فى الحياة العامة والناصة من قوله لل 
فى كيفية ولواب إحفاء الصدقة وان یعطی الانسان بیمینه ما لا تُعلم شماله 

١ [ ۳‏ ۴ ق ۹ س يش 
ففى حديث الى هريرة فى السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله 
مي ا و ¢ م سے سے م ٤‏ و ر ا og‏ ور ر ET‏ 

مہم ) وجل تصدٌ ق بصدفه فا لحفاما حتی لا تعلم شماله ا لنفق 


م لال إي 
تمده 7 ئ 


ون اکب وة فی البیو ت ) إن من شر الاس مز ا بم القيامة الرج 
بفضى إلى امرأته وتفضى اليه نم يشر احذهُمَا سر ر صاحبه ° 
وحتی فى الحروب فکان ا مکاتا إلا وزی بغیرہ لکی 
لا كتف الاطة . 


وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز قوله : القلوب أوعية الأسرار والشفاه 


IEEE 


ار 


ا 


| أدب الكتان و حفط السر ذا الوضوع بشىء من اعلعيل‎ J) قد تعرضت محمد الله فى رسالة‎ )٦۳( 
. متف عليه‎ (14) 


Ya 


٤ 1 24‏ ا ا , ١‏ ت 2 1 
اقفالها والاألسن مَفاتیځها فلیحفظ کل امری فاح سره ٠.‏ 


ونما قيل عن حفظ السر رجل يوصی روجته . 


لکل امریء يا ام عَمْر طَيعَة 
فلا يسمَعن سى ورك الث 


اى له إا 1 
ويف يُشْيمٌ آلقلبُ سرا وفوفه 


وأفضل ما قيل عن حفظ السر : 


وشتودعی سرا تبوآٹ کله 


وأفضل مناه , 


7 الس ف صذری کثاو بقر ه 


ولکنسی السا حى کال 


ولو جاز كم السر بى وينه 


وقفضيل ما ن الزجال الطبائع 
الا کل سر جارڙ اثبن صاع 
حجَات وما فوق الحجاب إلا الع 


ھر 0 س E1 T1‏ ل 
فاودغته صذری فصار له فبرا 


لألى أرى المَقبور يعظر النشرا 


ہا کان مئه لے أحط ساعة حرا 


فى السرٌ والأحشاء لم غلم السرا 


)12( رواه مسلم ot‏ ~- وأبو داود ف روایه ( إت ن أعظم لأمانة عند اله يوم الميامة , 


(17( أدب الدا والدين ص YA‏ . 


a r SAR hi 
س‎ r CUN ۳ 2 
ل‎ (N ا‎ ٠ پل ف‎ 
ف اف ا لیے ٠ں | ب‎ ١ 1 
9 IY 2 e 
0 N VANE 
¥ Hy 4 
se | ( N 
طا‎ 0 ۲ * 
Nel ٣ سے ی‎ : ID 


سس ۷ 
ذو اللسائين وذو الوجهين ‏ 


قال تعالى ‏ ومن الاس مَنْ يُعْجبكَ قول فى اليا الذليا ويشهد الله 
لى ما فى قله وَهُو الد الخصتام ي" . 

وقال عو محرا ( إن من شر الاس ذا الوَجَهَين لی اتی هَؤلاء بوجي 
رَهَولًاء بو جه ۹ 

وامعنى أن المُدَاهِنَ المتما باعث على الفتن وناشر الدسائس بين المتصافين 
و التخاصمين وهو أكار عداوة لله تعالى ويحسب من شرار الاس » وأنه وضيع 
ما کر مهين کہ حبیت طباعه و انحطت أحلاقه ولا وازع پر دعه ولا ضمير 
زره ولا حوف من الله تعالى يؤنبه . 

وقال ع « شر عاد له المشاؤون بالئميمَة المفرْفون بن الأحبة °١‏ 
ولكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولذااف قيل : 
جراځحاث الان ها الام ولايقامٌ ماجرح الان 

ورعن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عر . 

رم کان لَه وَجهانِ فى الڈنيا کان له لاان من نار يوم 


)1۸( البخاری ۲۱/۸ » ومسام ۷/۸ . 
)٩(‏ جزء من حدیٹ اخحرجه امد ۲۲۷/۲ » 4۵۹/۷ 


۹ 


القيامَة ' . 


u fer‏ ار رس ده ا د ر ي ۵ r‏ پچ 
, انا اذا تلا عَلّى الأمَراء زكيتاهُم بما ليس فم فإذا حر 
َيه ؟ قال كتا عد ذلك التفاق "٠)‏ . 
ار ۾ ا ااا ا 
وف رواية ر کا نع ذلك على عهد رسول الله عر الفاق ( 


جتنا عونا 


(۷۰) رواه 


(۷۱) رواه البخاری ۸۹/٩‏ ۰ وابن 
1/7 . 


۳۲ 


الخاری ف الأدب المفرد (. ۳۱ ۸/۲ وفیه زيادة نصها : فمر رجل کان ضخما 


قال هذا منم ) رواه اپو داود 7 ٤۸٥۲‏ ] ۲۲۰/۱۲۳ ۰ والدرامی ۳۱٤/۲‏ ۰ 
ماجه (۳۹۷۲) ۱۳١ ١‏ والطیالسی 7[ ۲۹۲۱ ] ۱٦۷/۲‏ واحمد 


ا ا 
: 2 پک 
یا 

SA 
ست‎ 


A ~—‏ — 
المراء والجدال واعخاصمة 


قال تعالى ل وَمِنَ الاس ن يجك قله فى الَياة الذي وینهد ۶ 
لى ما فى فلب وهر أل الخصتام ي" . 

رقال ال « أبعض الرْجال الى الله الاد الخصم ۲“ أى كثير 
الحصومة واللّدة هو شدّة الحصومَة وهو الاعوجًاج والالجراف عن الح . 

والمراء : هو الطعنْ فی کلام الير لاظهار تحلل فيه عير عرض وی 
تحقير اله وإِظهّارِ مَرلبته عليه . 

ولذلك قال عه « لا بتكمل عَبْد حَقَيقة الإيمَان حى يدع المراءَ وَإِن 
گان مُحقا » . 
والجدال : وهو عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح ف 
كلامه ونسبته إلى التهور والجهل فيه . 

والتحريش ر الخاصمة ) : قال ع « لان لا رفع لاهم فق 
رۇوسهم شرا جل 1 قومًا وهم له کارهُون وامرَأة بائ وَرَوجُها عَلَيّها 
ساط › وران متصارمَان »0 . 


(۷۲) سورة البقرة الأية : ٤‏ 
(۷۲) مسلم ۷/۸ » البخاری ٩۱/٩۹‏ . 
(۷4) ابن ماجه ۳۱۱/۱ . 


۲ 


ر لاک لفلا لا تتعلمه قاری » ولا تیاه » رلا ترا ولا ت که 
حیاء مر طلبه » ولا زهادة فيه > ولا رضا بالجهل منه »0 . 

رقال ڪه : زي ن کن فو گان اقا ومن کال فيو حمل 
نهن الث فيه حصلة يِن الثفاق > حتی يذعها : اذ حدّث کذب › واذا 
و عل الف + راذا حاصَم فْجَر وإذا عاهك غر 2 

ال اه و قار اد ولا تاز حه ولا ئه زیا قا 7 
سارت . 


وقال « اہن ابی لیل » لا أماری صاحى ٠‏ فا أن أكذبه وإما أن أغضبه . 


114/۳ احياء علوم الدين‎ )۷٩( 
. ٥٦/۱ البخاری ۳۰/۸ » ومسلم‎ )۷٩( 
. ۱۲۳۱ ۱۳۰/٦ ] ۲۰٦۹۳ [ رواه الترمذی رقم‎ )۷۷( 
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كل العدوات قد ترجى إماتنبا إلا عداوة من عاداك من حسد 

اعلم أن الحسد من نائج الحقد الذمم وللحسد من الفرويع الذميمة 
ما لا يكاد بحصى وقد ورد فى أخبار كثيرة مها قوله مله « الخد يأ كل 
الحستاتِ كما اکل لار لحب ٤ ٠.‏ 
وقوله : « لا ادوا ولا بارا » ولا داروا ولا لب بغضكم ٠‏ 
عضا » وكولوا عاد ال إمجرالا ل ا ا 

ومن الأثار قول بعض السّلف ١‏ إن أول خحطيعة كانت هى المسل » حسد 
إبليس آدم عليه السلام على رتبته فاي أن يسجد له فحمله الحسد عل 
معصية ..٠‏ 
والليسد نوعان ؛ أحدهي : كراهة النعمة وحب زواها عن انعم عليه » 
وثانما : عدم حبة زواها ومنى مثلها وهذا يسمى غبطة . 

فالأول حرام بكل حال إلا نعمة أصابما فاجر وهو يستعين بها على حرم 
كإفساد وإيذاء فلا يضر عبة زوالما عنه من حيث هى الة الفساد. 


(YA)‏ جرع فن حدیٹ لحر جد بر داو د ض حل بل ای هریرة وابن ماج4 من سول یٹ انسر 
(۷۹) رواه البخاری مطرلا ۲۳/۸ ۰ ۰۲۵ ۲۹ ومسلم ٩۹/۸‏ رابو دارد [ ٤۸۸٩‏ ] ۲۵۵/۱۳ 
والترمدى [ ٦١ 4/1 ] ۲٠١٠١‏ . 


e 


ويدل على تحريم الحسد الأحبار السابقة وإن كراهة زوال النعمة إنما هى 
حط لقضاء الله فى تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لا عذر فيه 
ولا رحصة وأى معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون 


للك منه مضرة ؟ 
وإلى هذا أشار القران بقوله : « | ان کس CECA‏ سوم وان مک 
س يف رځوا بها .<“ . ۴ 


وهذا الفرح شماتة والحسد والشماتة يتلازمان . 

ومن أسباب الحسد : العداوة والبغضاء وهذا أشد أسباب الحسد ومني 
التعزز وهو أن يقل عليه أن يترفع عليه غيره . وما حب ارا وطلب 
الجاه . ومنها حبث النفس وشحها بالخير لعباد الله . 

والحسد من أمراض القلوب العظيمة ولا دواء ها إلا بالعلم والعمل . 
والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر عليك فى 
الدنيا والدين وأنه لا ضرر فيه على امحسود ف الدنيا والدين بل ينتفع به فما 
لأنلك سخطت قضاء الله تعال وکرهت نعمته التی قسّمها بین عباده وعدله 
لذی أُقامه ف مُلکه محف حکمته فاستنکرت ذلك واستبشعته وشا رکت إبلیس 
والكفار ف تم للمومنين البلايا وزوال الم 


ډA*Y(‏ آل عمران اية ۹ . 


٦ 


E 


UDI LR‏ ا 


۰ 
f OSA‏ 
ہے NE‏ م ب FN‏ 
ا : کار ل ا 


۰ 
الكلام فيما لا يعنى وكذلك فضول الكلام 


اعلم أن را س مال العبد أوقاته »> فان صرفها فیما لا يعنيه ولم يدخر به 
واا ى الأحرة فقد ضيع رأ ماله » هذا قال البى تاه و ين محش إتاام 
المَرهء رکه ما لا ت يعنيه »"“ وسببه الباعث عليه هو الحرص عليه هو الحرص 
عل معرفة ما لا حاجة به إله أو تمضية الأرقات بحكايات أحوال لا فائدة فيا . 
وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر أن 
بقتنص ہما الخيرات الحسان » فإعهماله ذلك وتضییعه حسران مبین وکذلك 
الخوض فیما لا بعنی ء والزبادة يما بى على قدر الماجة قال تما لا حر 
فی کنیر من من لْجوَاهم إل م ام بصدفة او مَعْروف او إصلاح بين یر 


الاس ي“ . 
رال إل د طوتى لن أشستك الفضل من الستانه لفق الفضل من 
ماله ) . 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه : أْذِرّكم فضول الكلام . 
و حن اء . فضول الكلام ما عدا تلاو القران » والقول بالسنة عند 
الحاجة » الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وأن تنطق فى أمر لاد لك منه 


(۸۱) رواه الترمذی رقم 1۰۹/٦ )۲٤۲(‏ وقال غريب › وأحد ۱/١‏ . 
(۸)سورة الساء اة £( . 
(۸۳) بېجة الجالس [۷۸/1] . 


۷ 


فى معيشتك » أما يستحى أحد ك أن لو شرت عليه صحيفته التى أملاها صدر 
١ 2‏ | £ ) 1 سه 
نہارہ أن یری اکثر ما فیہا لیس من امر دینه ولا دياه م تلا وان علیکم 
لَحَافظينَ › راما کاتبينَ 4“  »‏ عَن الَمِينِ وعَن الشمَال میڈ ما فط 
من قول إلا ليه رَقبب عییڈ 4“ . 
وقال بو هريره : لا حير فف فضول الكلام . 
وقالوا : أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره » وما ظهر معناه فى 
وكان يقال : أفضل الكلام ما قلت ألفاظه وكارت معانيه أنحذ هذا المعنى 
أحمد ابن إسماعيل الكاتب فقال ٠:‏ ا 


ا ب م و سے ټ 7 م ٧‏ 


(۸4) سورة الاتفطار الأيتان : ¢ 1 . 
)۸٥(‏ سورة ( ق ) الایتان : ۱۷ ۱۸ . 
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ا 3 7 شر 9 | 
VEIN‏ ا ا 
۶ 4 ان INN‏ ا 
4+ 
ان a‏ 


کیا ا و 


ل2 رھش غ ا 
ا vh:‏ سے ا ٣‏ 
با ت کی ی N‏ را A‏ 
سس ٩‏ ۱ _ 
ا لخوض ف الباطل 
وهو الكلام ف المعاصى کحکایة أحوال النساء والس الخمر والألعاب 
الرياضية ككرة القدم وما شابمها ومقامات الفساق وتكبر الجبابرة وأحواهم 
اللكروهة فإن ذلك نما لا يحل الخوض فيه . 
وأكار الناس يتجالسون لاتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه بأعراض 
الناس او الخوض فى الباطل » وأنواع الباطل لا يكن حصرها لكثرعما وتفننم 
فلذلك لا خلص ما إلا بالاقتصار على ما يعنى من مهمات الدين والدنيا وف 
الحدیٿ ( أعظم اللاس خطايا يوم القيامة أكرهم خوضا فى الباطل » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ل وكتًا تخوض مَعَّ الخائضينَ 4 وبقوله تعالى ظ فلا 
عدوا مَعَهُمْ ئى حوصواً فى حدِيث عَيْره إلْكُمْ إذا معلْهُمْ ‏ . 
عن بلال بن حارث المزنی رضی الله عنه عن النبی عر ١‏ إن الرجل يتكلم 
الكَلِمَة مِنْ رضواب الله » ما يَظْنُ ان تبلغ ما بلعث يكنب الله لَه بها رضوانه 
٠‏ رھ ل و اساد ص م ا ا 
إلى بوم يَلقاه » وان الرجل يتكلم بالكلمة من سَحط الله ما يَظن أن 
لبأ ما بلعث » يكب الله عليه بها سَخطة إلى يوم القيَامَة »"“ . 


)۸٦(‏ رډاه مالك : 14۹ » ١1ا U)‏ والبخاری 1 ۱۲١/۸‏ ] والترمكدى [ ۲۰4/٦ [TEY‏ > وابن 
ماجە 7 ۳17 ] : TIT «1T1 1/Y‏ . 


۲۹ 


و كان الربيعح بن . حثم يقول 9 حير فی الكلام إلا فى تسع : ( ليل ٠‏ 
وتسبيح » وسؤالكمن الخير » وتعوذك من الشر » وأمرك بالمعروف » ونيك 
عن المنكر » وقراءتك للقران »"“ . 


(۸۷) ابو عم ف الحلية ۱۲۹/۲ وابن ا الدنيا الصمت ص ٦١‏ . 
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{ ا لئے اسسے,‎ 4 Û 
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- 1~ 
اللعن 
ا )ع 
: « لا يكون المؤمن لعالا واللعن عبارة عن الطرد والابعاد عن الله 
تعالى وذلك غير جائز إلا على مَنْ الصف بصفة تبعده عن الله عز وجل وهو 
الكفر والظلم > وى لعن فاسق معين حظر فليتجنب ولو بعد موته »> بل قل 
غ م ص ار 
یکون اشد إن کان فيه اذى للحي و الحديث « لا سبوا الأمْوّات فتوذوا 
٤‏ 
به الاحیاء |( ,يقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر » حتى الدعاء عل 
الام مذموم » وى لبر « إن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه » وأيضا 
د ال 
عن عمران بن حصین رضی الله عنه قال : بها رسول الله عر »> عل 
ناقة فى بعض أسفاره » وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت » فلعنتها » فسمع 
النبى عر ذلك » فقال ر حذوا مَاعَلَيْهَا وَكَغُوهًا قَانَهَا مَلْعُونَة » قال عمران 
فكان أراها الآن تمشى فى الناس » ما يعرض ها أحد“ . 
وعن أ الدرداء رصی لله عله , أن اللبى م قال : إن اللعائين 
لا يَكُولون بوم القيامة شهداء ولا شفعَاءَ ‏ . 


(۸۸) رواه الترمذی . حدیٹ c1: [YeAA]‏ 1 

. ۲۸۸/۲ والدارعی‎ ۲۳٢/۷ )۲۰٤٤( رابو داود‎ » ۳ ٤۲۹/٤ رواه مسلم ۲۳/۸ ۰ وأحمد‎ )۸٩( 
وقال الدكتور محمد أحمد عاشور‎ > ۲١۱/۱۳ )٤۸۸٩( وأبو داود حدیث‎ » ۲٤/۸ رواه مسلم‎ )۹۰( 
ی تعليقه عل كتاب الصمت لابن ألى الدنیا ص ۲۰۲ وشهداء : أى شهداء على الام بتبليغ رسلهم الم‎ 
. الرسالات وشفعاء : أى لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع امؤمنون فى إخحواعمم الذين استوجبوا النار‎ 
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ee N oN SY N 
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ا ۷ ا ا‎ 


سے ی 


وهو منهى عنه فى بعض المواضع » أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا 
حكمها » والمدح يدخله ست افات : أربع ف المادح » وائنتان ف الممدوح . 
فاما المادح : 
. الأولى : انه قد فرط فيه فینتهی به إلى الكذب . 
... الثانية : أنه قد ید حله الریاء فا نه بالمد ح مظهر للحب وقد یکول مضمة ا 
له ولا معتقدًا لحمیع ما يقوله فیصیر به مرائيًا منافقا . 
... الثالثة : أنه قد یقول ما لا يتحققه ولا سبیل له ال الاطلاع عليه . 
... الرابعة : أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز » 
قال الحسن « من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله فى 
الارض » . . 
وأما المدوح فيضره من وجهین : 
الأول : يحدث فيه کبزا وإعجابًا وما مهلکكان . . 
الثانية : هو أنه إذا أثنى عليه فرح وفتر ورضى عن نفسه وقل تشميره للعمل 
فزن سلم المدح من هذه الآفات فى حق المادح والممدوح لم يكن به باس 
بل ربا کان مندوبا إليه . ا ٠‏ 
- وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وافة الفتور 
ویتذ کر آنه یعلم من نفسه ما لا یعلمه المادح » وأنه لو انکشف له جمیع أُسراره 


۲ 


ما ری على خواطره لكف الادح عن مدحه » وکا ( عل ) رضی الله ع 
اذا انی عليه ڀقول 0 غفر لى قا لا يمون ؛ وَلا واخذنى بنا 
يوون » واجعلبى حيرا يما ينون بوعل الاد أن لا ججرم القول إلا بعد 
حبر ا ر و رضی الله عنه رجلا شی على رجل فقال : 
« أسافرت معه » ؟ قال : لا » فال : أحالطته فى المبايعة والمعاملة › ؟ قال : 
لاء قال : فأنت جاره صباحةُ ومساءه ؟ قال : لا : فقال : وال الذى 
ل اله إل هو لا أراك تعرفه ) . 

رن الحدیث : ١‏ إن كان أحذكم لا بد مادا أحا فيفل أحسَب فاا 
رلا آڑکی لی اللہ اعا خا )2 . 


سات ممه ؟ فال BO‏ أحالطلنه ؟ قال الا قال وال الذی لا ل 


إلا هو ما تعرفه"" . 

0 ٣ س راسم ا اراو م‎ , "¢ uA 
› وقالت عائشة رضى الله عنها : يتوضا اخدكم من الطعَام الطيب‎ 
ا‎ . ٠7 1! ر رطا ِن الكلعة الخيكة بولا‎ 


(۹۱) رواه البخاری ۱۲۹۳ ؛› مسلم . ۰ واد فی مستا ٤۷ ۰ ٦/٥‏ » من حدیٹ أل بكرة 
القفى وفبه أن رجلا مدح آخر عند البى ا فقال له ١‏ ويحكف قطعت عبق صاحبك » . 

١ 4 ۲(‏ الصمت ۲ لاہن ابی الدنیا ص ۲۷۹ . 

(۹۳) اہن ابی الدنیار الصمت » ص ۲۸۳ . 


اد 
ا ا 


E 


ور #و ا ر 

المتنطعون ( ثالث مرات ۰ والمتنطعوك الضالون احاوزون ادود ف 
أقوالمم وأفعاهم الداحلون فيما لا يعنيهم الخائضون فيما لا تبلغه عقو" . 
١‏ حرف ما أحاف على أمیى كل متافق علي اللْسَانِ ب" . 

م 4 0 8 ل 
ابعد منك اليوم » إلى معت رسول له ع > یقول اتی الاس رمان 
م وا ھم ۸ د ر 2 FE‏ م ٤ E‏ 
يتخللون فيه الكلام بالستتهم کا نتخلل البقر الک با لستتها آی يدير 
لسانه حول أسنانه مبالغة فى إظهار بلاغته > والكلأ : المرعى وحص البقر 


. ۳۹۱/۱۲ : )٤٥۸4( وأبو داود حدیث رقم‎ » ٥۸/۲ ومسلم‎ » ۳۲۸٦/۱ اخحرجه امد‎ )۹٤( 
. ٩۱ الصمتث ) لابن ألى الدنيا ص‎ ١ د . محمد أحمد عاشور فى تعلیقه عل کتاب‎ )٩( 

, ٤٤ ۲۲۲/۱ رواه أحمد فی مسنده‎ )٩٩( 

> » عون المعبود‎ « ۳٤۸ » ۳۱۷/۱۲۳ ]٤۹۸4[ وأبو داود حدیث‎ » ] ۱۸۷ ۰ ۱۹۰١/۲7 اهمد‎ )٩۷( 
. » تحفة الأحوذى‎ ( ٠١١ » ٠٤١/۸ ]۳١١١[ والترمذى حديث‎ 


3: 


لأا مجمع النبات بلسانہا ولیس بأسنانہا““ » وقال عمر بن الخطاب رضى 
ن ر ااا a‏ ا 
الله عه : اك شقاشق الكلام > من شقاشق الشيطان ۲“ والشقاشق : جمع 


شقشقة وهى الجلدة الحمراء التى يخرجها الجمل من جوفه . 


)۸( د . محمد أحمد عاشور فى تعليقة على كتاب « الصمت ١»‏ لابن أب الدئيا ص ۹۲ . 
)۹٩(‏ البخاری فی شرح الأدب المرد » ۳۲۵/۲ » ۳۲۹ بلفظ « إن كارة الكلام فى الخطب من شقاشق 


ھ١‏ س 


الدقائق اللفظية 


ينبغی العبه لدقائق اطا فى فحوى الكلام واحدر من النفلة ما سيم 

فیما يتعلق بالل سبحانه وتعالی ف اسمائه وصفاته . 
فعن حذيفة رضى الله عنه » عن النبى عه قال : « لا يفون أحذكم : 

ما شاءَ الله وشت › ولَكنْ لفل مَاشَاءَ الله ثم شقّت ٠‏ . 

وعن ابن عباس رضی الله عنہما قال : جاء رجل | ل التبی ع فكل 
ى بعض الأمر » فقال : ما شاء الله وشعت فقال النبى َل ١‏ أجَعأشنى لله 
ندا فل : مَاشَاءَ الله وَحدة ا وخحطب رجل عند النبی ع فقال : م 
یع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى فقال : ١‏ بن الخطيب 
الت لا تقل هَکذا فل : من يطع الله رَرَسولةُ فقذ رشد ومن يَعْص الله 

وَرسولة فقد غوّى '' . 


بکلبه > يقول لولاه لسرقتا الل ا 


(۱۰۰) رواه آبو داود رقم )4۹٩٥۹(‏ ۳۲۹/۱۲ » البهقی ۲۱۹/۳ » واین ماجه (۲۱۱۷) ٩۸6/۱‏ ۲ 
وقد رواه البخاری ۲۳۹۷ › ومسلم ۲٦۷۸‏ . 

)۱۰1( البخارى فى الادب احفر د حدیٹث (۳۳۹) ۰ | » ورواه ک مد قى بلفظ » أجعاتنی 
لله عدا ( معنی مثا وشبيهًا . 

(۱۰۲) رجه امد ر٤/٦٥۲‏ ۷۹( ومسلہ 1/۳ ۳ واو داود ۸1 ٤‏ /144. 
)۱١۳(‏ « الصمت ١‏ لاہن ابی الدنیا ص ۱۹۱ . 


+ “1 


ار 


وعن أب هريرة .رض الله عنه قال : قال رسول الله مز ( من حل 
منم باللات فيفل : لا إله إلا الله .. ومن قال لصاجبه : نعال امرك 
مدق 5 . 

وال عبر بن الخطاب رض اله عنه قال رسول ال ل دإ الها 
ان تخلفوا بآبائکم » قال عمر وال ما حلفت با مذ معت رسول الله مر 
یہی عا" ٩‏ . 

وعن عة ری ل عا ان : قال رسول الله می « أا فون أحذ كه 

نفسى › ولْكنْ قل : لَفْسّنْ "'“ . 

وعن أ هريرة رضى عنه : قال : قال رسول 4 ل ت ا 
اکم عبیی ولا ایی کلکم عبیڈ الله وکل نسائکم إِمَاءُ وبمل غلامِی 
وجارټی › ولا يقل لمَمْلْوك : رَبی › ولا رى › ويقل : ميّدِى» 
وسیذتی › وکلک عبيد الله والرب ماه وَعَالى "'“ . 

وله روايات متلفة منها قوله عليه السلام « لا يقل أحدك اسق ربك أطعم 
رمك دف ربك › ولا یقل حدم ری ولیقل سیدی + ولا يقل آحد f‏ عبدی ؛ 
اتی ولیقل شای » فتاتی » غلامی » وئ روایة « قان مولاکم اللہ عر وجل ۲ 
وف أحری د کلکم عبید الل کل نسائکہ امَاء الله . 


ب 


(۱۰4) رواه البخاری ۳۴/۸ ۰ ۰۱۹۰ ومسلم ۰۸۱/۰ وأو دارود (۳۲۳۱) : ۷١ ۰۷٤/۹‏ . 
(۱۰۵) آخرجه أحمد » والبخاری ۲۳/۸ » ۱۹۲ » ومسلم ۸۰/۵ ۰ ۸۱ ومالك وأبو داود واین ماجه 
والترمذى . ) 

)۱۰٦(‏ البخاری ۱/۸ه ومسلم ٤۷/۷‏ » وأحمد وأبو داود ۳۲٣/۱۳ ]٤۹٥۸[‏ › وعبد الرزاق وقال 
د . محمد أحمد عاشور فی تعلیقه عليه نی کتاب ١‏ الصمت » ص ٠۹۳‏ ولقست وخبشت معني واحد 
وإنغا كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم وعلمهم الأدب فى الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبثها ؛ 
وقال الراغب : الخبيث يطلى على الباطل فى الاعتقاد والكذب والقبح فى الفعال | . ه 

(۰۷ انظر الأدب المفرد للبخاری ۲۱۰7] ٠٠١ ٠۲۲۹/۱‏ > ومسلم 61/۷ ٤١ ٠‏ » وأحمد 
{EAE CEY CET oT]‏ 


۷ 


وعن عبد الله بن بريدة عن أيه » رضى الله عنهما أن البى عإلله قال : 
لا تقوو للمُتافق : ميدتا فإ إن يكن سيدكم ققد أسخطُ 
ربک )^ , 

1 * 1 ن N‏ اند + ) س ارا واس 
وعن ی هریرة رضى الله عنه أن النبى عي قال : ( إا دعا أذ كم 
n e MAR. 37 <٤‏ ا چ 
فلا يقل : اللهم إن شت › وأ كن يعرم ولبع ۾ الرغبة » فان الله لا يَتَعَاظمه 
سء أعظطاه )'“ . 

كذلك لا یقول ( أعوذ بالل وبك » ولا يقول «لولا الله وفلان ) 
ولا يقول ١‏ نعتمد على الله وعليك » ولكن يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك » 


ك 


ولولا الله ثم فلان » ونعتمد على الله ثم عليك وهكذا. 


(۱۰۸) احرجه. امد 71 ۰ ]۳٤۷‏ والبخارى فى الأدب المفرد ۲۳١/۲ ]۷٠۰[‏ » وأبر دارد 
۲۲١ » ۱۳ ] 7‏ ولا كان المنافق غير مستحق للسؤدد وموصوفا بالنقائص فاه لا يستحق 
الاسم » وإن يكن سيا ققد وجبت طاعته فإذا أطحمرم ه قد أسخطع الله عر وجل ٠‏ | 

. محمد امد عاشور « الصمت ) ص ۱۹٤‏ . 
(۱۰۹) رواه مسلم ۸ »۰ وأېو داود rot ]۱٤۷۰[‏ عون المعبود ] والترمذى [o14]‏ 
۷١ ۹‏ ل( کشة الأحوذى ) . 


۸ 


من آداب اللسان فى حق الأخوة'“ 


علم أن الألفة نمر ة حسن الخلق والتفرق نمرة سوء الخلق » فحسن الخلق 
پو ججسا التحابت والتالف ۾ وسوع الخلقی پنمر التباغعضص و التبحاسد والتدابر . 

رلا يتاتى ذلك إلا بعفظ اللسان » وذلك بالسكوت مرة وبالنطق أخرى » 
أا السکوت فھو أن یسکت عن ذکر عیوبه فی غيبته وحضرته بل يتجاهل 
عله و یسکت عن الرد عليه فیما یتکلم به ولا ماریه ولا يناقشه › وان يسكت 

عن التجسس والسؤال عن أحواله » وإذا رآه فی طریق أو حاچه يفاحه 
بذ کر غرضه من مصدره ومورده ولا یسال فرما یثقل عليه ذکره آو يتاج 
إل أن يكذب فيه » ولیسکت عن آسراره التى بها | ليه ولا پېشها | إلى غيره 
اة ود إل احص أصدقائه ولا يكشف شيا نها ولو بعد القطیدة واو جل 
د وواد وآ یکت می مکل دع وه به 9ا لی مك مر 
س أو عله الق آم امروف 
أو نى عن منكر وام بجد رخحصة فى السكوت فإن ذاك لا يبال بكراهته فد 
ذلك إحسان إليه فى التحقيق وإن كان يظن انبا إساءة ف الظاهر أما ذكر 
مساوئه وعیوبه ومساوی أهله فهو من الغيبة وذلك حرام فى حتق كل ٠سام‏ 


ويرجرك تله أمران : 


, ٠۷١ كتاب تبذيب موعظة المؤمنين ) الشيخ محمد جمال الدين القامى ص‎ ( ١١ ٠١( 


۹ 


١‏ - أن تطالع أحوال نفسك فإن وجدت فما شيعا واحدًا مذمومًا فهوّن على 
نفسك ما تراه من أحيك وفدر أنه عاجر عن قهر نفسه فى تلك الخصلة 
الواحدة جا أنك عاجز عما أنت مبتلى به ولا تستفقله مخصلة واحدة مذمومة 
فأى الرجال المهذب . 
۲ - أن تعلم نك لو طلبت منزهُا عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة 
ولن تجد من تصاحبه أصلا» فما من أحد من الناس إلا وله محاسن 
ومساوى فإذا غلبت الحاسن المساوىء فهو الغاية والمنتهى » فالمؤمن الكريم أبدا 
بحضر فى نفسه محاسن أخيه » لينبعث من قابه التوقير والود والاحترام › وأما 
المنافق العم فإنه أبدا يلاحظ المساوىء والعيوب » قال « ابن المبارك » « المؤمن 
يطلب المعاذير » والنافق يطلب العثرات » وقال الفضيل « الفتوة العفو عن 
زلات الإخوان » وذلك قال عليه السلام ) ویوا بالله من جار السوء 
اذى إن رای حيرا سره إن رای شرا أظهّرهُ ( والأحوة 3 تقتضی 
السكوت عن المكاره تقتضى أي يضًا النطق باحاب » بل هو أحص بالأخوة لان 
من قنع بالسكوت صحب أهل القبور » وإما إنما يراد الاحوة ليستفاد منم لا 
ليتخلص من آذاهہ والسكوت معناه كف الأذى » فعاليه أن يتو دد اليه بلسانه 
و يتفقده ف أحواله الى بحب أن يتفقد فما » کالسؤال عن عارض ألم به 
وإظهار شغلل القلب بسببه و استبطاء العافية عنه » و كذا جملة أحواله التى 
گرم ينبغی أن يظهر بلسانه و أفعاله کراهھا > وجملة حول التی یسر ب 
بنبغی أن یظهر بلسانه مشار کته له ف السرور با » فمعنی لاخو المساهمة 
فى السرا والضراء وقد قال عليه السلام «اذًا حب احدے احا 


ET‏ فإن ذلك يورث الحبة ومن ذلك أن 


)١١١(‏ قال الحافظ العراق : أحرجه البخارى ف التارج من حديث أبى هريرة بسند ضعيف » وللدسان 
من حدیٹ الى هريره وأ سعيد بسنل صحيح . 
(۱۱۲) رواہ الترمذی من حدیٹ المقدام بن معدیکرب الکندی (۲۳۹۲۳) بلفظ ر فليعلمه إياه ) 


تدعوه بحب أسمائه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه « ثلاث يصن لك 
ود أحيك » أن تسلم عليه إذالقبته أولا » وتوسع له فى الجلس » وندعوه 
بحب أمائه » ومن ذلك أن تشکره على صنیعه » وتثنی عليه بجا تعرف من 
اسن أحواله عند من يوثر هو الثناء عنده فإن ذلك من أعظم الاسباب 
فى جلب المحبة » وكذلك الثصح له فى السرٌ قال ذو النون : ١‏ لا تصحب 
مع الله إلا الموافقة ولا مع الخلق با مناصحة » ولا مع النفس إلا باخالفة ) 


+ قال الشيخ جال الدين القامى رحه الله : 


o 


أدب التكلم 


الكلام معيار فضل الرء وأدبه لأن فضله لا يظهر إلا بمنطقه فينبغى اعتياد 
المنطق بالحكمة بكثرة “ماعها واجتناب التكلف والتعقيد وينبغى التكلم بصوت 
متوسط وعلى قدر اللزوم فإن من رفع صوته زيادة عن العادة وقدر الحاجة 
نفر السامع من كلامه وأوجب كراهة الناس له فلا يبون محادثته ومؤانسته 
على أن كارة الصياح والصراخ توجب ضعف أعضاء التنفس ويحصل للاإنسان 
مها بحة الصوت وصداع الرأس وضعف العينين ا أن زيادة حفض الصوت 
تو جب صعوبة ”ماع وتكلف المستمع زيادة الاصغاء ور ما تخفى بعض ألفاظه 
فلا تسمع أو تشبه على السامع بغيرها فيفهم مہا حلاف غرض قائله » فمن 
نمام الأدب والصحة أن يكون صوت الانسان ف حطابه متوسطا معندلا بقدر 
اللروم لا عاليًا يتعب المتكلم ويزعج السامع ولا منخفضًا جدًا يضعف عن 
الوصول إلى السامع . وينبغى أن لا يكون بتأنٍ زائد وبطء يمل السامع ويطول 
به الوقت بل يكون وسطا ولا يكون كلامه بشدة وحدة مثل المغتاظ والغضبان 
ولا برخاوة وتكسر ككلام الدسوان ولا بتشدق فينقذف معه لعاب أو بصاق 
بل يكون كلامه كلام الرجال الشجعان مع بشاشة الوجه وحلاوة اللسان فكم 
من أمور صعبة متعسرة يسهلها عذوبة اللفظ وحسن البيان ولا بهش إلى كافة 
الناس هشاشة مجسرهم عليه فيضيق بهم ذرعًا ولا يصبر على ما يحبون منه 
ولا ينقبض عنہم انقباضًا يوحشه منم وينعه من رفدهم ولكن ليلق الأعيان 
بالترحيب والمفاوضة ومن قصر عنهم بحسن اللقاء والصمت وسفلهم بالرأفة 
وحسن المعونة وعليه إذا كلمه أحد أن يقبل عليه ويحسن الاصغاء إليه 
ولایتشاغل عن کلامه ولا يقطع عليه القول حتى إذا حطر بباله شىء يجب أن 
یذ کره - یصبر حتی یفر غ صاحبه ثم یتکلم وعلیه أن لا یذ کر أحدًا من رفقائه 


o۲ 


إلا باسمه مقروتًا بتفخم أو بلقبه الذى يعجبه ويحبه ولا يسمى أحدًا باسم 
بکر هه ولا پنادیه ولا بخاطبه به وعلیه ان یکف لسانه عن لفظ قبیح معیب 
کاعضاء العورة فيكنى عنبا لدى الضرورة وعليه أن يتخذ الصدق فى أقواله 
عادة لازمة وطبيعة دائمة فان فيه السلامة والنجاح . والكذاب فاقد الثقة بين 
هله ولا صدیق له ولا يقبل قوله حتى فى الصدق وضرره يعود على نفسه 
وغيره وعليه إذا اضطر لمعارضة أحد أن يقول . لعل الشأن كذا . وعليه إذا 
رغب لأحد فى أمر أن يسأله ما يتحمله طبعه وما تنشرح إليه نفسه ويجب 
الاحتراز عن الألفاظط الحشوية التى تتخلل كلام بعض اللكن والدعن ا يجب 
ترك فاحش القول فإنه أقبح داء وأسواً افة للوقار والبماء . 

وفيه تجرئة السفلة على الوقاحة وهى من أحلاق الأدنياء > سرى داؤها إلى 
غيرهم من الت ر حيص ۳ فى الجلوس معهم والانبساط إلهم » لإضحاكهم 
ورضاهم بعاشرتہم وما ته تضمینہم القبیح إلا نفاث “موم تسرب ف جسم الحكمة 
والأدب فتفسده . وعللى امكل أن یتجنب الحلف فى كلامه وإن کان صادقا 
توقيرًا للفظ الكريم › وتباعدًا عن إيهام الدحل فى كلامه لتروج ماربه . 

وعليه أن لا يباحث فى المسائل المذهبية التى تولد الضغائن والتعصب فإ 
من أعظم آفات العمران وأشد عامل على التفرقة والانقسام . وعليه أن لا یکون 
مكار فى القول مستغرقًا الجلسة فى طول حديثه ملجمًا الغير عن المشاركة 
فان ذلك مضجر للجلساء »> ومن دلائل الطيش والخفة »> فمن بسط لسانه 
قيض إحوانه » ودواؤه الاعراض لأن حسن الاسةاع قوة للمحدث . 

تم الكتاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود 

وع النبى محمد صلواته ماناح قمرى وأورق عود 

واللحمد لله الذى بنعمته تم الصاحات 


or 


الموضوع 
مقدمة 
فضل الصمت وحفظ اللسان 
فعلل المؤمن أن يزه لسانه من هذه الآفات 
١ [‏ ] الكذب 
صور من الوفاء بالوعد 
ما رحص فيه من الكذب 
[ ۲ ] السخرية والاستزاء 
7 ۳ ] الفحش والسب وبذاءة اللسان ٠‏ 
٤ [‏ ] الغيبة 
7 ٥ه‏ م الميمة 
١‏ ] إفشاء السر 
[ ۷ ] ذو اللسانين وذو الوجهين 
[ ۸ ] المراء والخحدال واخاصمة 


٩ [7‏ ] السك 

]٠١[‏ الكلام فيما لا يعنى وكذلك فضول الكلام 
[۱۱] الخوض فی الباطل 

[۱۲] اللعن 

۳7 المدح 

7 التقعر فى الکلام 

١7‏ الدقائی اللفظية 


من داب اللسان فى حق الأحوة 


أدب النكلم 


هذا الکتاب 


هذا الکتاب الذی بن يديات يتناول 
موضوعات قل أن يتناوهما الباحثون . 
فهو پعرض لفضل المت وحشطل 
اللسان ويتغاعغل بہعرد وبعسیرنه فى حفايا 
آفاته فیحااها اسلوب سهل مسل 
ويفرد ها الفصول الوا-حادة بعد الالحرى 
حتى تنضح السبل ل أراد آن يسااث ف 
الدنيا وال حرة طريق الرشاد . 

فاللسان هو الترجم لا حواه 
القلب » وهو الناطق با تعتمل به 
النشس . فمع صغر حجمه وقلة جرم 
تعظم طاعاته وإمه . ولا يستبون الكشر 
,الا مان إلا ہشهادته . 

فيه قال ا : « وهل يكب التاسر 

على وجوههم فى النار إلا حصائد 
السنتهم » . . 

فما أحری بالمىسلم أن پوك لسسانه 
عما فيه هلکته » ویدای پنشسه عر م وارد 


شه کبس اانه وعلول سر ا . 


سار ااا 


YY لہا ۰ فب‎ Tie AY de 


